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 ها السلوكية المتعددة تشكيالت متعددة ومتنوعة منأنواعالمرتكزات الرئيسة التي تبنى من  أحد الواعيةغير تشكل البنية 
لم االغتراب والواقع البديل المفترض التي تتداخل وتتمازج في منظومتها التكوينية الداخلية عواالشخصيات ذات النزعة النفسانية 
 متعددة أشكاالًن النصوص المونودرامية قد جسدت إ. نفسية الكامنة في العقل الباطنوفق مخياالت الشخصية التي تزيح الكوابت ال
ومن هنا تتجسد . يواعية في تكويناتها وسلوكياتها المضطربة والمرتدة وفق الزمن النفسغير المن الشخصيات التي تتسيد فيها البنية 
للفترة  واعي للشخصية المونودرامية في نصوص المسرح العراقي المعاصرغير التشكل بنية كيف  :اآلتيمشكلة البحث بالتساؤل 
  ؟)2020-2007(من 
تضمن   لكونه عنصراً مهماً في بناء الشخصية المونودرامية المسرحية وقدعدم الوعيوقد اهتم البحث بدراسة مفهوم 
لمونودراما وتجليات الشخصية ا  والثانيعياوغير ال المنظومة النفسية للشخصية وبنية حول ةنظري مقدمة األول :ينأزجالبحث 
عينة للبحث وقد تم تحليل اتب المسرحي العراقي قاسم مطرود بوصفها للك) مجرد نفايات(قد اختارت الباحثة مسرحية  و.النفسية
  :مجموعة من النتائج المهمة ومنهاإلى  العينة وفق المنهج الوصفي ووصل البحث
 قد تسيدت على سلوكيات الشخصية المونودرامية وقد تمثلت بسلوكياتها المضطربة وفق ثنائية التضاد عدم الوعين بنية إ .1
 .ثر مخاطبة الضمير ومعاقبة النفسعدم التوافق أللتوافق الذاتي و
 .اآلخر واألنا سرديات المخاطبة بين تسيد الحركة الترددية الناتجة من الذاكرة المضادة بين .2
ثر رفض االستيعاب الذهني للصدمات النفسية المتراكمة ية للشخصية المونودرامية أزاج البنية الواعسلطة المكان وسلبيته قد  .3
 .في مكنونات النفس والعقل الباطن واغترابها الواقعي
  
  . العراقينص المسرحي ال،ية الشخصية المونودرامعدم الوعي،بنية : دالةالكلمات ال
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Abstract 
      The subconscious construct poses one of the major bases from which many diverse forms of 
psychological character instinct، emanated from its behavioral types، interacting with each other in its 
internal creation system worlds of alienation and imposed replacement according to the fantasies of 
character that erase the internal kept grieves that reside in the subconscious mind. The monodrama 
characters have embodied a variety of characters that are dominated by the subconscious construct in 
its turbulent behaviors that regress up to the psychological time. Hence، the study tries to answer the 
following question: What is the technique(s) of forming the monodrama subconscious construct in the 
Iraqi contemporary theatrical texts for the period of (2007-2020)?  
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The study is concerned with the concept of subconscious as it is an important element in building the 
subconscious construct on stage and it falls into two sections: the first is a theoretical introduction and 
the second is about monodrama and appearances of psychological character. The study analyses 
“Mujared Nifayat” of the Iraqi writer Qasim Matrood as a sample of the study which uses the 
descriptive approach. The main results of the study are: 
1- The subconscious construct has dominated over behaviors of monodrama characters which are 
characterized with confused behaviors up to the duality of contrast and unmatched coordination as 
a result for addressing the conscience and torturing the self. 
2- Reciprocating motion، resulted from contradicted memory، dominated the addressing narrations 
between I and the opposite.  
3- Dominance of the place and its negativity has erased the conscious construct of monodrama 
character resulted from refusing the conceptual understanding in the components of self، 
subconscious mind and real alienation.  
Key Words: subconscious construct، monodrama character، Iraqi theatrical texts.                
  
  :المقدمة
 عبر للمتلقي والتأويلي النصوص المسرحية المونودرامية تفتح آفاق االنفتاح الفكري جمالياتإن 
عقبات  أو النماذج الشخصية وحكاياتها السردية التي تتضمن محموالت تراكمية نفسية إثر صدمات نفسية
ية وتتمثل نسانلها مردود نفسي على البنى التكوينية للذات اإل.  اجتماعية وسياسية واقتصاديةومشكالت
ة وتناقض الدوافع المضطربة والتشويش الذهني والذاكرة المضطربة المرتدة غير الواعيبسلوكياتها الواعية و
ة لعالم الواقع غير الواعيالتي تجعل الشخصية المونودرامية تعيش في عالم الوهم االفتراضي والمخياالت 
ية النفسية المتنوعة وحقل نسانالبديل مما يجعل النصوص المونودرامية مصدراً ثرياً للخبرات والتجارب اإل
ية ونزعاتها النفسية المتعددة وازدواجية وتشظي الشخصية في عوالم نسانمعرفي مهم لدراسة الذات اإل
  . االغتراب
  لبحث المنهجي لاإلطار:  األولالفصل 
 أنماطدرامية بشكل خاص تشكل بنية درامية تكتنز ون النصوص المسرحية بشكل عام والمونإ :مشكلة البحث
ها الفكرية بودقة نفسية تكشف كينونة النفس الظاهرة والمستترة الثانية جمالياتسيكولوجية متنوعة وتمثل 
 والعقبات والصدمات النفسية األزمات عبر تداولية وعواطفها ووجدانها وسيرورتها بانفعاالتهاوالمتحركة 
ها المتواترة  الدرامية وانعكاسها على سلوكياتالقابعة في الفكر الباطن وتنكشف عبر سردها من قبل الشخصية
  .ةغير الواعيوالقلقة وخطابها الذاتي الدال على مكنوناتها النفسية وتشكالت بنيتها 
في نصوص للشخصية المونودرامية  غير الواعيبنية كيف تشكل  :ن هنا تنبثق مشكلة البحث الحاليوم
  المسرح العراقي المعاصر؟
 :ليهإ البحث والحاجة أهمية
يسلط البحث الضوء على النصوص المونودرامية ألهميتها في دراسة الشخصية الدرامية التي تكمن في  .1
ها أمراضلشخصية وبنياتها محموالت نفسية متنوعة وتعد هذه النصوص خزان ثري للدراسات النفسية ل
 .السايكولوجية
 لكونه عنصراً مهماً في سلوكيات الشخصية المونودرامية وتفسير عدم الوعييهتم البحث بدراسة مفهوم  .2
 .ةغير الواعيبنية الشخصية الدرامية وسلوكياتها 
  .2020: 9 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة جلةم
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(9): 2020. 
 
 130
 وعلم النفس وفي مجال الفنون وبالتحديد الفنون األدبيفيد البحث الدارسين والباحثين في مجال  .3
 المسرحية؟
  . للشخصية المونودرامية في نصوص المسرح العراقي المعاصر عدم الوعي بنيةالتعرف على :هدف البحث
 :حدود البحث
 ً2010- 2007: (زمانيا.(  
 ًالعراق: مكانيا.  
 ًللشخصية المونودرامية في نصوص المسرح العراقي المعاصرعدم الوعي بنية :موضوعيا .  
  :تحديد المصطلحات
  البنية
  .)1(والبنية كل ما يبنى. صيغتها أي  ما بني والجمع بنى والبنية هيئة البناء ومنه بنية الكلمة-:اًلفظ
  :البنية اصطالحاً
 دون أن تتجاوز هذه التحوالت ،نظام تحويلي يشتمل على قوانين ويغتنى عبر لعبة تحوالته نفسها((
.  الذاتي–التعديل / التحول/ طوابع هي الكليةعناصر خارجية وتشتمل البنية على ثالثة  إلى تلتجئ أو حدوده
  .)2())طرق استيعابها إلى شكال األإلخضاعوالبنية مفهوم تجريدي 
  :البنية اصطالحاً
ية في وحدات نسانه التجربة اإلعبروالذي تتجسد . هي النسق الجمالي والتشكيل الفني المحسوس((
ثارة ، لكنها تظل دائماً قادرة إعصر إلى ها من عصر تشكل شفرة متكاملة قد تختلف دالالت،وعناصر متشابكة
  .)3()) واالستجابةتحدي المتلقي
 في حد ذاته والذي يتألف من عناصر بانية مرتبة خاصاً وطبقاً  المتكاملوهو الجسم النصي((
  .)4())للقواعد الخاصة ومزاج معين كي يحدث تأثيراً معيناً في الجمهور
المسرحي وتشمل وحدة ن يشرع بصياغة العمل ها الكاتب قبل أصر التي يتوقف عندوهي العنا((
  .)5())اجزائهالزمان ووحدة العقل وتطوره وطبقة الشخصيات والعائق مضمون العمل والعالقة بين مختلف 
  -):جرائيالتعريف اإل(البنية 
 النفسية  وتراكمات الكينونةعدم الوعيوهي النسق التكويني للنفس البشرية والتي تشكل من منظومة 
  .توترها إلى للشخصية المونودرامية
  : اصطالحاًعدم الوعي
ية واعتباره متضمناً للعوامل الفعالة نسانهو المخزن الخفي غير الظاهر للشخصية اإل: عدم الوعي((
  .)6())نتاج وفي اإلبداعفي السلوك وفي اإل
  .)7())سالفه عن ماهي أنسانمخزن آثار الذكريات الكامنة التي ورثها اإل((
  .)8())جيالكررة عبر األرات المتت النفسية التي تراكمت نتيجة الخبتلك المخلفا((
الحوادث المغمورة في العقل وبعيدة عن الشعور ولكنها تختلف عن  أو هو مجموعة الذكريات((
 إلى هورنها تحاول البروز والظإ أي  وكالمه وافعالهنسانالعمليات غير الشعورية في انها تؤثر في سلوك اإل
  .)9())الشعور للتدخل في العمليات العقلية الشعورية ونخورها
 وهو المعادل للتحريك ضمن وظيفة النقل باعتبارها انزالق المدلول عدم الوعين اللغة شرط إ((
  .)10())تحت الدال
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محرك  هو المنظومة الكامنة في العقل الباطن للشخصية المونودرامية والتي تمثل ال:التعريف اإلجرائي
 األزمات القلقة المتواترة نتيجة تراكمية الذكريات و المتحركة لتفريغ دواخل الشخصية وكينونهاساساأل
  .والصدمات
  :الشخصية لغوياً
   :عرفها ابن منظور لسان العرب
 وغيره تراه نسانسواء اإل:  وغيره مذكر اشخاص وشخوص وشخاصنسانجماعة اإل:  الشخص،شخص((
  .)11()) أشخص رأيت جسمانه فقد رأيت شخصهمن بعيد وتقول ثالثة
  :الشخصية اصطالحاً
 سلوكه وانفعاالته حوراه كل عبرهي الوجود الحي الملموس الذي يراه المشاهدون ويتابعون ((
  )12())التي يحملها الحدث المسرحي وبناء المسرحية العامالمعاني 
 يستخدمه الفنان المسرحي لتقديم ية الذينساناإل للشخصية الدينامي التنظيم قيم في االنتقاء ذلك وهي((
 منياً وصفها في قالب جمالي ملئ بالتشويق وميسور الفهم خراء معينة متوآ أو صور ذهنية أو  مجردةأفكار
  .)13())قبل المتلقي
  .)14())الشخصية المسرحية والروائية ككيان متكامل يشبه الشخص الحقيقي((
بات والعالقات والتحوالت التي يجسدها الكاتب المسرحي على هي منظومة الصفات والقيم والرغ((
  .)15())المتلقي إلى يصال رسالتهقوى فاعلة ومنفعلة درامياً بغية إهيئة 
  المونودراما
 – وحيد- None اليونانيينمسرحي يعني دراما الممثل الواحد وهو تكون من الكلمتين  مصطلح(( 
Drama –بسرعة كبيرة  إلى ن ينتقل من دور وأ، عدة أدوار في العرضءبأدان يقوم  الفعل ويتطلب منه أ
 غائبة يتعامل أخرىن يوحي بوجود شخصيات وأزمنة متنوعة وأ وأن يتقمص حاالت متعددة في أمكنة
  .)16())معها
 بإمكانه تأدية عدة ادوار وترتكز المسرحية على وجه شخص ،مسرحية يؤديها ممثل فرد((ويعرفه ستانلي فش 
  .)17())الفنائيةأو ،  الذاتية، حوافزه الحميمةواحد نقص
 لكي –ممثلة واحدة  أو -المسرحية المتكاملة التي تتطلب ممثالً واحداً(( حمادة بأنها إبراهيموعرفها 
  .)18())يؤديها كلها فوق الخشبة
  :التعريف االجرائي للموندراما
 الدرامية خطابات ته بنيسجةأنهي نوع مسرحي يتميز بخصائص الفردانية الشخصية وتتمازج في 
غير  وتجليات البنية زمنة واألمكنةفعالها وتنوع وتداخل األفس وسلوكياتها وأالسرد الذاتية ومكنونات الن
  .ة للشخصية المسرحيةالواعي
  
   للبحث النظرياإلطار:  يالفصل الثان
  عدم الوعيالمنظومة النفسية للشخصية وبنية : األولالمبحث 
والنص المسرحي . هاأنواعنظومة فكرية ثقافية تمتزج بها العلوم والفنون بمختلف  المسرحي ماألدب
  .والسياسية والتربوية والفلسفيةقة تنصهر فيها النظريات النفسية واالجتماعية يمثل بوت
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متزجت جناسها والمسرحية ونظرياتها وا وأيةاألدب نواعنظريات علم النفس التطور األواكبت 
 الفكري األدب المسرحي وانبثقت طروحاتها العلمية النفسية من رحم األدبا بروائع ها وتطبيقاتهأفكار
ها وعقدها وتوتر أمراضها النفسية وأبعاد وها السايكولوجيةأنساقها التكوينية وأنواعوالفلسفي لبنية الشخصية و
  .عدم الوعي وعالم نحو خزائن عقلها الباطنوخلخلة ذاكرتها ومدركاتها العقلية وانزياح عالمها الواعي 
عدم بين الوعي و، كانت النقطة التي انطلق منها فرويد تتمثل في تميزه بين الشعور والالشعور((
الالشعور هو المخزن الخفي غير الظاهر عدم الوعي أو  بين مستويات الحياة الباطنية واعتبار ،الوعي
  .)19(نتاج وفي اإلبداعوك وفي اإلاً للعوامل الفعالة في السلنمتضية واعتباره منسانللشخصية اإل
ية في دراسة مكونات الشخصية النفسية وتداعيات أساس اتخذت مرتكزات عدم الوعيإن مناطق الوعي و
  -:لىورية ويمكن ان نقسم هذه المناطق إسلوكياتها الشعورية والالشع
حالة الشعور وتكون  العقلية للشخصية والتجارب التي يقوم بها في فكارهي مواطن األ -:منطقة الوعي .1
 التي تقوم الشخصية بها وباألفعالبمستوى حرارة الجو  أو الحزن أو محسوسة وملموسة كالشعور بالفرح
 .)20(كقراءة الكتب وغيرها
 نسانوهي مستودع التجارب العقلية التي تكون مهمشة عند اإل -:عدم الوعيمنطقة ما بين الوعي و .2
 نتيجة أخرىمنطقة الوعي في مرحلة  إلى ها قابلة لالستدعاءدون الشعور بها في مرحلة معينة ولكن
طن فهي قابلة للحضور عند الحاجة كالتجارب الماضية القابعة في منطقة العقل البا. )21(الحالة النفسية
 .ليهاإ
وهي منطقة العقل الباطن وهي خزان التجارب الماضية التي اتخذت من العقل  -:عدم الوعيمنطقة  .3
ناتجة من أثر  أو قد تكون رغبات لم تحقق أو الشخصية بكون هذه التجارب مؤلمةالواعي وشعور 
  .)22(ات تأملية لم يسمح لها النظام االجتماعي من تحقيقهامكبوت أو رب مخيفة هزت كيان النفستجا
ارها من منطقة نحدمتحققة تختزن في العقل الباطن بعد االغير  والرغبات واآلمالن التجارب المؤلمة إ
 على شكل مكبوتات نفسية قابلة للتحرك واالنتقال ما بين مناطق عدم الوعيومنطقة ما بين الوعي ولوعي ا
نفس قابلة لالستحضار  واضطرابات عقلية وعقد نفسية كامنة في الأحالم على شكل عدم الوعيالوعي و
  .حاجة نفسية للتفريغ عن مكنونات الشخصية النفسيةواالستدعاء بوصفها 
خياالت واهمة  أو  النفس عما تختزنه في عالمها الباطني على شكل سلوكيات قلقة مضطربةوقد تعبر
 تعتمد على بناء وعيالالن فكرة أ((، ويرى فرويد األزمات ومنياتذات محموالت معقدة من الرغبات واأل
من موعة معقدة م خياالً هو مج ولهذا فأن كل تعبير سلوكاً كان االمرء واقعه بناء على رغباته المكبوتة
ي خالق ولكن العرف االجتماعي واأل،الرموز التي تحاول الكشف بطريقة غير مباشرة عما يتمنى المرء بفعله
  .)23())يمنعانه من ذلك
  -:لىووفق تقسيم فرويد للنفس إ
 ).عدم الوعيمزيج من الوعي و: (األنا .1
 ).عدم الوعي: (الهو .2
 ).الوعي: ( العليااألنا .3
عبر ثالوث المنظومة  عدم الوعييان يتمازج في كينونتها النفسية عالم الوعي ون النفس البشرية كإ
)  العليااألنا(و. يةخالقبحياة الفرد وعالقاته االجتماعية وسلوكياته األالذي يرتبط  )األنا(بـ النفسية والمتمثلة 
الذي يمثل الرغبات ) الهو (الذي يرتبط بالعالم المثالي والسامي وبمثل عالم الوعي وهو الذي يتصارع مع عالم
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عالم  إلى  المكبوتة والشهوات واالنحرافات وهذا ما يجعل الشخصية في حالة متوترة حيث انزياحهامنياتواأل
) األنا(المتسبب لالزمات والعقاب ويعتبر )  العليااألنا(للهروب من عالم ) الهو( والمتمثل بـعدم الوعي
  .)24(عدم الوعيالوسيط بين عالم الوعي و
 تجعل من الممكن فهم المكونات النفسية وقد تتجلى في تداعيات عدم الوعي لعمليات أنماطولذلك تظهر 
زياحات عوالم الشخصية  والوسيط التوافقي النحالمة في كينونة النفس واألمالم المتراك والعقبات واآلاألزمات
مقبولة تدعى محتوى الحلم الغير فكار األن الدوافع وإ((هروب الشخصية من تجارب الحياة، مثل لوالمنقذ األ
سترجاع عمل الحلم والعملية التي يتم فة آليات الالشعور تسمح للمحلل بان معرالخفي، وإ أي الكامل أو الباطن
 حيث تسمح له باكتشاف ما هو خفي داخل دينامية النص الناتج ظاهر، أو معلن إلى فيها تحول الحلم من كامل
  .)25())منية مستحيلة في الواقعسد تحقيق أ الذي يجعدم الوعيعن 
 في صور الدالالت التراكمية للمكبوتات وكشف اسرارها الخفية الكامنة في عدم الوعي تتجلى آليات
  :)26(اآلتيية وهي كاألدب عمال تحليله لألعبر ليات وقد حدد فرويد تلك اآلعدم الوعيخزائن 
خلط عناصر عدة بعضها ببعض ليؤلف منها وحدة  وعدم الوعي من مواد أجزاءوهو حذف : التكثيف .1
 .متكاملة تغني عن التفاصيل الكثيرة
بمعنى  أي  مقبولة اجتماعياً وعرفياًأخرىة الممنوعة بغير الواعي موضوع الرغبة إبدالوهي : اإلزاحة .2
 .ية السائدةخالق األاألعراف الهدف بآخر ال تستهجنه إبدال
 موضوعات غير جنسية عبرغالباً ما يكون موضوعاً جنسياً  و،عرض المكبوت أو هو تمثيل: الرمز .3
 .توحي به أو تشبه المكبوت
  . الجمعيعدم الوعي الفردي وعدم الوعي ؛ وهماعدم الوعيفقد حدد نوعين من ) يونغ(أما 
نتاج خبرة ((نه  الجمعي وأكد أعدم الوعي الفردي تمثل في تفسيرات فرويد ونادى يونغ بعدم الوعيف
معي يمثل خبرات الماضي وتجارب  الجوعيوالالالف السنين عبر اآلية نسانمتها الحياة اإلبشرية راك
  .)27())األسالف
 الجمعي الذي يدخل ضمن عدم الوعيية تترسب في إنسانفالشخصية تمر في مراحل حياتها بتجارب 
كونها صور . يةاألدب لعما الجمعي للموروث االجتماعي وهو منبع الخياالت والصورة التخيلية في األاإلطار
  .جدادلهم الباطن ومتوارثة عن األمترسبة في عق
نما تمتد لتستوعب صر حدودها على التجربة الفردية وإية ال تقتنسانن الشخصية اإلأ((ويرى يونغ 
 العليا نماطبالنماذج واألية للجماعة الموغلة في القدم وإن هذه الشخصية تحتفظ في قراراتها نسانالتجربة اإل
 العليا التي تدخل في تركيب طريقة نماطجيال المختلفة هذه النماذج واألر األية عبنسانلتي تختمر في الثقافة اإلا
  .)28())ي وطريقة التصور وطريقة الشعورنسانالتحليل اإل
ذات كثافة تراكمية مما يفعل نشاط النفس صور ذهنية متحركة  إلى ةغير الواعي فكارفتتحول األ
كل ((ة والواعية غير الواعيها وفق صراعات النفس ما بين الرغبات تب كوإزاحةركاتها العقلية ية ومدنساناإل
  .)29())نتاج نفسي هو حل وسط بين قوة الرغبة والقدرة الكابتة للوعي
تتشكل تداخالت ما بين العالم الداخلي والعالم الخارجي وفق تماهيات تشظي الشخصية في صور 
 عدم الوعي بنية آلياتمتخيلة داخل شخصية واحدة يتم تمثيلها وتمازجها عبر متعددة لشخصيات متعددة 
وتداعيات الصور المستدعية المستحضرة في الزمن النفسي للشخصية التي تكونت في دواخلها فجوات تمأل 
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العالم النفساني الذي فسر مركب عقده النقص ) إدلر(وهذا ما يؤكده . بتلك الصور لحاجة نفسية معينة
  .لتعويض عنهاوا
 والدونية في تشكيل عقده النقص ائيةغالدرس إدلر سايكولوجية النفس البشرية وركز على مفهومي 
 شخصيته وتعويض نقصه الذي إلبرازوالتي تشكل منطلقاً لتفعيل وتنشيط قدرات الفرد الذهنية والمهارية 
  .)30(التفوق إلى يدفعه
غير كبوتة داخل النفس البشرية وعوالم باطنها الداخلي فالغائية هي الحاجة لعمل وتحقيق رغبة ما م
  .الواعي
  .والدونية هي النقص التي تشعر بها الشخصية بمقارنتها مع المحيطين
 واجتياز اآلخروالناتج من االنفتاح على الغير وعلى ) الشعور االجتماعي(لر مفهوم إدقد اوضح ((
ات، والتمركز حولها وهو االنطواء على الذ) ر االجتماعيالنقص في الشعو(الذات والثقة بالمستقبل والعكس 
إن قلة االنفتاح على الحقيقة تصدم وتثبت الشعور بالنقص الذي ...  الشعور بالرفض االجتماعيوالعزلة،
خيالي ويصبح غير واقعي وغير  أو يصبح تدريجياً عقدة نقص يتم البحث عن التعويض حينئذ فيما هو رمزي
  .)31())مكثف
حد االشباع واقتناع  إلى ان تصل إلى جة التعويض لعقدة النقص تبقى في حالة سيرورة دائماًإن حا
البنية الشكلية ((لر ذلك ورفض دتبقى متحركة وغير ثابتة وقد أكد إ عدم الوعيالفرد بمأل فجوات حياته فبنية 
أهمية لدور نفسية عقدة نقص مع دلر تبقى العقدة ال نحو الموقف الذي يشبع بالنسبة إل السلوكنواعألالثابتة 
  .)32())رادة القوة التعويضيةإ
 تعويضها بطرق قد آليات قلقة مضطربة وفقاً الحتياجات الشخصية النفسية وعدم الوعيبنية تبقى 
فالدوافع . شباع الذاتياإل إلى ها وتخيالتها للنزوعأحالم الشخصية وزيحها أوهامغير واقعية ت أو تكون واقعية
  .ة المكبوتة تتحرر لضرورة تحقيق التوازن في الشخصيةيغير الواع
 هي بنية لغوية وعيالالن النسبة التي تحكم الالشعور بطريقة لغوية بمعنى أ((عد كان فقد ما جاك الأ
وعلى عالقات التماثل بما يربط الدال والمدلول وفق مفاهيم انزياح . )33())في صلتها تعتمد على التداعي
  .)34(ما المدلول فيمثل الصورة الذهنيةلصورة السمعية أالدال ا وعدوم الدال المدلول على مفه
ية التكوينية نسانمرتبطة بمكونات الشخصية اإلاللغة  ألن عدم الوعياللغة شرط عد الكان لذلك 
د  االجتماعية والبيئية للشخصية والتي تنظم شخصية الفر الوسائل المكتسبة من األنظمةإحدىية وهي ساساأل
ه منظومة التداعي التي عبرداخل نظام رمزي سابق متوارث ومتداول عبر االجيال والنظام اللغوي يتحدد 
  .)35( والتصورات والرغبات والذكرياتحالمفي شبكتها الصور واألتتفاعل وتتمازج 
مثل  التشابه والتماثل ويظهر كبنية كامنة في الشخصية كالبنية اللغوية وتتأنظمة يشكل عدم الوعيف
الحضور والغياب في كينونة النفس،  وتشكالت وغير الواقعية والتصورات الذاتية والواقعية فكارباأل
 أما الخيالي فهو ما يعكس الرغبة في الصورة التي تحملها لنظام الذي يقيم الذات ضمن اللغة،فالرمزي هو ا((
لتي تعد محموالت نفسية تخلخل ا .)36())الذات عن نفسها وثمة تنوع الموضوعات واختالفها وتعددها
الفرد وتتخذ من العزلة والدخول  في شخصية عدم الوعيها نحو مسارات بنية حمرتكزات بنية الوعي وتزي
ي اثقلت البنية  عالم االفتراض الخيالي منفذاً نفسياً لتحقيق الذات بالهروب من الواقع المعاش والذكريات التفي
 العقلي والجسدي واغترابها من عالمها واضطرابهاوازن الشخصية التي تؤثر على تالنفسية للشخصية 
  .الواقعي
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  الموندراما وتجليات الشخصية النفسية: المبحث الثاني
 إذ . المسرحية التي تتميز بخصائص درامية وفكرية وجماليةنواعالمونودراما نوع خاص من األ
بأطر فلسفية واجتماعية وسياسية تؤدي درامياً  حول شخصية واحدة تسرد كوامن ذاتها النفسية تتركز األحداث
ة استثنائية لكي يستطيع أن يؤدي أدائيشخصية الممثل الواحد الذي يتطلب إمكانيات وقدرات مهارية ومن 
ة في سلوكياتها وتداعيات غير الواعي البنية وتتجلى .نشطارها نفسياًالشخصية الموندرامية التي تتميز با
ق تخيالت الشخصية المونودرامية ة وفغير الواعيتي تمازجت في مدركات العقل فتراضية الشخصياتها اال
  . في بناء منظومة الشخصية النفسيةستنكارها لعدة مرتكزات وعقد نفسية كانت لها أثر كبيروا
التي تستلب ذاتها لحياة الواقعية المرفوضة ذهنياً وتراكمات أزماتها وصدماتها وآالمها من صعوبات ا
إن خصائص النوع ((االختالف والمعارضة والمناقضة، ها نحو العالم الغرائبي لتشكل مفهوم ح وتزيالواقعية
  .)37())األخرى نواعاختالفها عن خصائص األ أو  تعارضهاعبرنما تبرز إ
فينتج خلل واضطراب في ذات الشخصية المونودرامية لكونها تعيش في عالم مختلف عن عالمها 
عبر خطابات ة وسلوكياتها التواترية وتتضح غير الواعي العقل بمسارات االفعال أوهامه الواقعي عالماً افترضت
  .)38( من وجهة نظرأكثرالبوح الذاتي وهي اسلوب روائي يسرد الحوادث والذكريات في 
ها جة ليأس الشخصية وإحباطها وانطوائنتي .وفق تقنيات التكرار واالستباق واالسترجاع واالستدعاء
 وتفاعلها مع عدم الوعيوهذه التقنيات تعمل على دعم العقل الدرامي وتحريكه وتنشيط بنية . على ذاتها
 ما بين الحاضر زمنةه التطورية باختراق األأحداثمسارات البينة الحكائية للنص المسرحي المونودرامي و
زمن خيالي والمستقبل فالزمن الحاضر هو زمن نفسي والزمن الماضي مسترجع بالذكريات وقد يكون 
ن  إ. الكامنة في الوعي الشخصيةحالممفترض والزمن الحاضر زمن مؤمل ألنه محمل بتحقيق الرغبات واأل
 البنية جمالياتمع دواخل الشخصية الكامنة وخطابات يوحها الذاتي تشكل  النفسية زمنةتمازج وتداخل األ
الجمالية اته الصيغة البنائية الدرامية ة التي تخترق طبقات النص وتتسيد على مرتكزغير الواعيالحكائية 
 وأن يرويه من وجهة قليالً مما يرى، أو أن يروي كثيراً(( على ءبقدرة المرينيت والفلسفية ويؤكد جيرار ج
. لصيغة السردية ممارستها بالضبط هي التي تشير اليها مقولة اأشكالو وهذه القدرة تلك، أو النظر هذه
 وأن تبدو بذلك ،جّل من المباشرة أو  وبما قّل،جّل من التفاصيل أو قارئ بما قّلد الون تزفالحكاية يمكنها أ
 والمسافة والمنظور .ن تختار تنظيم الخبر الذي تبلغهيضاً أقريبة مما ترويه، ويمكنها أ أو على مسافة بعيدة
  .)39())يان لذلك التنظيم للخبر السردي الذي هو الصيغةساسهما الشكالن األ
غير ا سيكولوجية النفس المونودرامية تتخذ الصيغة الذاتية المباشرة للكشف عن خفايفالشخصية 
 الماضية وفق تنظيم الحكاية بالتسلسل الزمني المفترض التراتبي بما يتوافق مع األزماتاعيات ة وتدالواعي
وخلق مسافة رؤية  المرتكزات الشخصية والصراعات النفسية ومنظوراتها الذاتية والتأملية الحاضرة والغائبة
 وسردها من منطلقات محددة ومتنوعة لتشكيل متناقضات نفسية تخلق التشويش واالضطراب الذهني حداثاأل
ة غير الواعي والصدمات وتفسيرها عبر تجليات الذات وتحوالتها وخلق البينة حداثوالنفسي بالربط بين األ
القادرة على مسرحة فكر ((مفارقات النفسية السردية تنشأ ال إذ متكافئة موضوعياًالغير المتكافئة ذاتياً و
مسرحة اعماق  أي  ممارسة الشخصية المونودرامية لعملية المسرحة الذاتيةعبرالشخصية بصورة درامية 
  .(40)))الشخصية ودواخلها
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 ببرمجة االحاالت المتبادلة للشخصيات المفترضة)  العليااألنا والهو واألنا(يل مكونات الشخصية عوتف
 لغرابية النفس والمسبب لعزلتها واغترابها مألوف الناشئنها المألوف وعالمها الخارجي غير الوالتي تمثل كيا
 فالشخصية المونودرامية .أخرىمستقراً تارة ومضطرباً ومشوشاً تارة ) ا خارجي–اداخلي( ذاتياً لخلق فضاء
 أمكنةتتقمص حاالت متعددة في  إذ يرةبسرعة كب  إلى أخرىواعية متحولة تنتقل من شخصية ذات بنية ال
  .)41(اآلخر متنوعة وتفترض بوجود عالقات متبادلة غائبة مع أزمنةو
  -:)42( متعددة منهاأشكاالًإن تحوالت بنية الشخصية الموندرامية تتخذ 
مكانية واستحالة مجموعة من تخدام اللغة وتحوالتها التي تخص إويتم عن طريق اس: تحوالت الصيغة .1
 ).ارتكب جريمة(ال المساعدة التي تحتم ضرورة الفعل مثل االفع
وتخص االفعال التي في دور التكوين والنوايا والتي تعين قصد فاعل قضية اتمام الفعل : الت القصدتحو .2
 .نوى واقتراف الجريمة(وليس الفعل في ذاته مثل 
نجح في (حويالت بشكل تام حيث تحدث الت. وهو ما يحكم على ما تنتهي به االفعال: تحوالت النتيجة .3
 ).اقتراف الجريمة
 ).سارع في اقتراف الجريمة(وتخص الطريقة التي يجري بها الحدث مثل : تحوالت الطريقة .4
وتدل على افعال االستمرار والتكرار والمجاورة االحالية لمظاهر فعل الشروع والفائية : ظهرتحوالت الم .5
 ).شرع في اقتراف الجريمة(من التحوالت مثل 
ل االيجابي لمحمول بشكله تعويض الشك أي إيجابي إلى بيلتحويل الشكل الس: تحوالت الوضع االعتباري .6
 ).علم بأن يرتكب جريمة( مثل المقابل
ة أدائياته الفكرية والنفسية تتمظهر بطريقة فنية إبداع النص المونودرامي ومرتكزات جمالياتان 
 لياتوالذي يعد من أصعب اآل. التعبير والتشخيص الدراميوتقنية محكمة بتحوالت الشخصية وقدرتها على 
التقنية الكتابية ألنها تعتمد على شخصية مرتكزة ومحورية واحدة تتماهى بين ثنائيات التوافق الذاتي 
 إلى  باعتبارها ايقونات شخصية تحمل منبهات سايكولوجية تشيراآلخرمع واالزدواج والتشظي الذاتي 
 المسرحي العالمي والعربي األدبد زخر وق. ة والمتشظية في النص المسرحيلمركزالدالالت االيحائية ا
في وعربته المتنقلة وعروضه االنفرادية ) سبسث( عروض النصوص المونودرامية ابتداءاً منبأروع نماذج 
  .نصوص وعروض المسرح المونودرامي المعاصر وفنون ما بعد الحداثة إلى الحضارة االغريقية
للكاتب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو من المنطلقات )) جماليونب((رحية ففي نص مس
التطورية لتأسيس النص المونودرامي بخصائصه الفنية والدرامية التي تجعل منه جنساً أدبياً مسرحياً يختلف 
. يونجمالمن النحات ب) جاالتيا( تمثال  حيث الحوارية الذاتية لكشف سر جمالاألخرىعن االجناس المسرحية 
عجابه بالتمثال عبر سيرورة الذات وبنيتها لحوار الذاتي المباشر بتأمالته وإضاف الجمالية السحرية عبر اوقد أ
لتنشطر  الجامدة شكالة التي تتماهى مع المنبهات الحسية والتوهمات العقلية بوجود الروح في األغير الواعي
ا الكاتب الروسي تشيخوف فكتب روائع النصوص أم) وغير العقليالذات في صراعات العقلي والحسي 
وقد ركز فيها الكاتب على جوهر .  التمأبرزها مسرحية ضرر التبغ مسرحية أغنيةالمونودرامية العالمية ومن 
. الصراع الذاتي مع التناقضات الموضوعية والنقائض البشرية واالجتماعية والتهميش واالقصاء االجتماعي
 النفسية لشخصية المهرج وانعزاله داخل بناية المسرح الذي قضى األزماتتتجلى فيها  التم أغنيةففي مسرحية 
ريجياً مع  تداضمحلتحياته المهنية في تمثيل الشخصيات الدرامية ليستذكر ذكريات الماضي ونجوميته التي 
لمنصدمة نفسياً  مهمشاً ومقصياً ومنسياً وتتعالى في النص حوارية الذات الساردة اتقدم عمره بالسن فأصبح
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  االجتماعيةنظمةة ورفضها للواقع المعاش ولألغير الواعينات النفس اوالمغتربة فكرياً وواقعياً في هذي
اغترابي وانفصالي عن الواقع تحضار بنية الغياب الماضي الجميل المفقود كرد فعل نفسي واس. والسلطوية
  .المرفوض نفسياً
المسرحية المونودرامية ذات الفصل الواحد )  سترندبيرجوجستأ(للكاتب )) األقوى((وفي مسرحية 
التي تبرز فيها صراعات الشخصية الذاتية وهمومها الفكرية مع المكونات االجتماعية وتنكشف فيه بنية 
حيث ذكريات الذات وماضوية ) واي(نسة واآل) أكس(لمتمثلة بشخصية المرأة ة واغير الواعيالشخصية 
لية يوتخي. جمالية فكرية ونفسيةيدها لتوليف العالقات الحوارية بوصفها ت وتجسصوا واستدعاء األحداثاأل
  . والذكريات في ليلة عيد الميالدحداثاأل
 النفسية التي تلتقي في ذكرى محددة وهو ليلة عيد الميالد رغم بعادإن المسرحية تجسيد محركات األ
 النص جمالياتومتين نفسيتين وهذا ما شكل منظ إلى تنافرها النفسي وانشطار مكونات الشخصية النفسية
  .المونودرامي
 نك استطعتأفضل لو أعتقد أنك كنت ستكونين في وضع أ! سأقول لك يا إميليا/ السيدة أكس
ذي كنت في هل تتذكرين عيد الميالد ال. ناالحتفاظ به ال تذكري كان يمكن أن تكون قد تزوجتما ولكما بين اآل
  .)43(يف كنت متحمسة لفكرة البيت واعتزال المسرحوكالريف مع والدي خطيبك، 
 للشخصية المونودرامية وفلسفة الزمن الذي يتشكل وفق عدم الوعيالنص تكوينات بنية يجسد 
الشبكات التواصلية والمعقدة التي تراكمت فيها ذكريات الماضي في جزيئة معينة من نواة الشخصية النفسية 
قامة يات وفق ثنائية الحضور والغياب وإت نفسية متعددة لتنساب فيها الذكرجزيئا إلى انشطارها إلى جمما ينت
تكون فعالً وآلية استرجاع الذكريات تكاد  ). والوجدانعدم الوعيالوعي و(نمذجة حوارية نفسية فريدة ما بين 
حي صموئيل للكاتب المسر) خيرشريط كراب األ( ففي مسرحية .ياً في بنية الشخصية المونودراميةأساسنفسياً 
تتفعل آلية انسياب الذكريات عبر الشريط الصوتي لشخصية الرجل الكبير بالسن المحمل بالذكريات . بكيت
 عدم الوعيسرار الزمنية القابعة ها وشل قدرتها على البوح وكشف األتأزم الذات وكتب إلى النفسية التي أدت
فمألت حياته فجوات . وانفصاله عن مجتمعهية وهذا دليل على عزلته النفس. التي يكتشفها الشريط المسجل
 ياته الماضية المفقودة وهو حامل ردمها بذكرمحاوالالعالقات التشاركية واالندماجية مع محيطه االجتماعي 
التي تمثل حالة الغياب واليأس في  والعالقات الجميلة أيام شبابه، لدفتر تلك الذكريات المتراكمة بالعواطف
  .حياته الحاضرة
اثني عشر عاماً  أو لكن من المؤكد إنه ليس أقل من عشرة.. عام مضى إلى منذ لحظات كنت أصغي: ابكر
عجباً ..  في ذلك الوقت كنت على ما أظن ال أزال أعيش على نحو متقطع مع بياكا في شارع كيدارمضين،
  .)44())ان تكون نهاية ذلك ميؤوس منه
ة في تكرار سماع الشريط غير الواعيمجسات البنية إن حالة السكون النفسي والوجداني قد أثار 
مما يكتشف فشل )  اليأس–السعادة (وفق ثنائية النفسي بحالة تؤكد مفارقات ومتضادات البنية النفسية السكونية 
نونات سيرته الشخصية في إقامة عالقات عاطفية ومعادلة تعويضها بتسجيل الصوتي وتكراره لسرد مك
جمل سنوات لثالث الشريط الخامس، ربما تكون أا الصندوق ،ختتم هذا الشريطن أاآل: ((وذكرياته كراب
  .)45()) لكني ال أريدها أن تعود، بينما هناك فرصة للسعادة،عمري قد مضت
فاليأس حالة عاطفية حادة ((الشخصية المونودرامية حالة اليأس من العواطف المفقودة المأمولة تعيش 
  .)46())ملن جانب المرء عن األ م وترتبط بالتخلي،وغير سارة
  .2020: 9 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة جلةم
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(9): 2020. 
 
 138
وهذا ناتج من اضطرابات وتواترات العمق السايكولوجي للشخصية وانزياح بنيتها الواعية بهذيانات 
لتنشيط مجسات التوتر االنفعالي والتعويض النفسي الساكن  عدم الوعيمسارات تكوينات بنية  إلى النفس
بو حمدان تتخذ للكاتب المسرحي العربي جمال أ)) مدفن الممثلة جي((اما وفي مونودر .للدوافع والرغبات
ابها الملل ة التي قد مألت نفسيتها فأصغير الواعيالشخصية مكاناً منعزالً رغبة منها للتخلص من التهويمات 
مي ي العالاألدب التمثلية لشخصيات مسرحية قد تكررت في تداولية الموروث األدواروالرتابة من تكرار 
وبقيت سلوكياتها واقوالها مالصقة ومؤثرة على شخصية الممثل جيم فكل شخصية بطولية أستلبت . والعربي
 -  بنيلوبي- إنتجونا-ونة درد م-نطواش ماري أ-باتراوكيل( هي األدوارمن الكيان النفسي للمثلة وهذه جزء 
 ،األقنعةوضعت كل ((ثلة جيم المم)  زنوبيا-  زرقاء اليمامة-  شجرة الدر- شهرزاد-وفيليا أ-سالومي
 وظلت روحي ، وأضعت بينها نفسي،األدوارتقمصت كل .. فأضعت بينها مالمحي. األقنعةورفضت كل 
  .)47()) تركض وراء سراب االرتواء،عطشى
ياً من ذاتها حسب توهيمات النفس الذاتية أساستراكمات الشخصيات البطولية النسائية جزءاً أزاح 
ونتجت عن ذلك . ن ذاتها قد هامت وضاعت بينهاالشخصيات البطولة وأتلبت من نها اسأيقنت أالتي 
االنعزال الذاتي في نهاية حياتها المهنية مع خشبة المسرح  إلى صراعات نفسية ذاتية جعلت الشخصية تهدف
  .المكان الروحي والمقدس لها لتختاره مكاناً منعزالً دائماً لروحها االبدية
  . أريد تذكاراً في ختام حياتي المسرحية، قلت لهم، المسرحفي آخر يوم لي على((
  .قلت هذا الصندوق.. ماذا تريدين: سألوني
  ..نه قبرإ.. لكنه ليس صندوقاً: قالوا
  ..ولن تعرض ثانية.. منعت من العرض.. قلت لهم المسرحية ألغيت
  فلماذا تريدين هذا القبر إذن؟
خير في دوري األ.. وإني أريده ألتذكر دوري فيها.. لمسرحيةفن فيه لو عرضت انه قبر وألنني كنت سأدأل
  .)48())ختام حياتي المسرحية
ة الناتجة من الحراك الساكن في الذهن والمتحرك في النفس من غير الواعيإن بنية الشخصية 
ية وأزاحت أثرت في نفسية الشخص محموالت عاطفية واحاسيس متنوعة ومتغايرة  ذاتتجارب ذاتية
ة ألنها اصبحت محموالت متراكمة تزاحمت لترتكز وتمأل نواة الشخصية النفسية ا ومشاعرها الرئيسأحاسيسه
فجعلت من الشخصية محطة متوازنة سلوكياً الغير المتكافئة وجدانياً وغير وفق مفارقة جزيئاتها التكوينية 
ت وتواترت نتيجة النعزالها على انتقالية واستبدالية بهيمنتها على منظومتها النفسية التوازنية التي اضطرب
كنت استحضركن ((ان يذاتها ورفضها آلية التضخم والتراكم واالندماج البطولي واالكتفاء بعالم الذكرى والنس
صارت حياتي بكن وهماً موصوالً .. وهامربكة واأل باألنس فمألتن حياتي بالفزع واأل،ألمأل حياتي الموحشة
  .)49())أثار فيها بين الذكرى والنسيان
 النصوص المسرحية المونودرامية تجعل من المتلقي يعيش تجارب حياتية متنوعة جمالياتإن 
الذي يسمو عليها الطابع النفسي  الفلسفية الذاتية فكاررسائل مجتمعية وثقافية تمألها الحكايات األوكأنها 
 النص المونودرامي وفضاءاته لياتجمامتداد تأويلي للمتلقي ليكشف ة والتي تمنح غير الواعيوهذيانات النفس 
  .النفسية والفلسفية
عمل على ت المساعدة التي تدعم الحدث الدرامي ولياتوغالباً ما يتضمن النص بعض التقنيات واآل
ل السردي الذاتي للشخصية وتعمل على تحفيز وإثارة كينونة لحراك البنية السكونية وتكسر حواجز الم
  .2020: 9 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة جلةم
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(9): 2020. 
 
 139
نها تتمازج وتتداخل مع المنظومة ن كونها تقنيات مساعدة خارجية إال أ مالشخصية النفسية وعلى الرغم
 جرس - الحلم-الصوت(ة للشخصية بهذياناتها وتماهيها واضطراباتها ومن هذه الوسائل غير الواعيالنفسية 
ففي مسرحية ). وغيرها...  الصامتة الثابتة كالتماثيل والشخصيات الخياليةشكال األ- صوت القطار- الهاتف
غير النفسية يتحاور صوت المجنون مع صوت القدر في حوارية محملة بالمكنونات ) مجنون يتحدى القدر(
ه أفكارسرار أة حيث التداعيات والتذمرات النفسية وصراع شخصية المجنون مع القدر المحتوم ليكشف الواعي
نشاء العدل  وفكرية عن الحياة وأتتعالى رؤيتهالذي ) صوت القدر(عن الحياة بفعل الوسيلة التقنية المساعدة 
  . من شخصية الجنونأكثر
  نني سأقاضيك بنفسي ألنك متهمبيد أ: القدر
  أنا لست ظالماً.. أنا: المجنون
وتبتغون الصالح وتفسدون كل منكم يضع اللوم على غيره .. كلكم سواسية تنشدون العدل وتظلمون: القدر
أجبني الست واحداً من ..  وأوشك العالم ان يفسد لوال بقية من نورلقد فسد المجتمع بفسادكم. ناسياً انه شريكه
  .)50())هؤالء
الحوارية ما بين الصوتين بالتواصل المستمر في تفعيل الفعل الدرامي وتحفيز كوامن ساهمت 
 محوالً .ة لكشف حقائق قد ترسبت في العقل الباطن لشخصية المجنونغير الواعيالشخصية الذاتية وبنيتها 
خراجها عبر تقنية استدعاء صوت القدر الذي كان يسيطر على مجمل نواته النفسية المركزية والحقائق است
  .المكبوتة القابعة فيه
اً النتقمت منه شر إنسانما هذا القدر؟ ليته يكون !  ما حل بي من القدرل ك– قدر –قدر .. المجنون
ت عيشي وأنت أين يقاً عزيزاً علي ونكدخطفت مني ولدي وزوجتي وحرمتني صد.. انتقام ما أشد خطرك
  .)51(تعال أيها القدر تعال اهبط إلي اهبط! علمانت؟ من أنت ال أ
  .يها القدر من؟ من أنت أ- من؟ : المجنون
  ).ضاحكاً(أنا القدر . .أنا: القدر
  هنا؟ إلى لم جئت: المجنون
  )52(.ردتني لتتحدانيألنك أ: القدر
لمجنون وصوت القدر قد تشكل عالمة غير مستقرة مضطربة ن فعل التحدي ما بين شخصية اإ
ة على مدركاته العقلية غير الواعيتواترية بفعل الصراع بينها واختالل شخصية المجنون وسيادة البنية 
  .والنفسية
ستثمر تقنية تب المسرحي العراقي جليل القيسي اللكا)  موشور الذاكرةعبرومضات (وفي مسرحية 
ة للشخصية المونودرامية السترسال البوح الذاتي والتداعي الحر للكشف عن دواخل دة مساعالهاتف وسيلة تقني
) الشخصية(سلوب الذاتي باستخدام الضمير المتكلم أنا  األعبرالتعقيدي الشخصية وعمقها التشخيصي 
 أعرف مبلغ آه أنت.. نعم.. نعم.. الو((واعية  في حوارية ال) المخرج(مير الغائب الحاضر في الذهن ضوال
وأنا أردد .. نني سعيد جداًإ.. رجعت لتوي.. أعرف أنت فنان دقيق.  ودقتك يا مخرجي العزيز،حرصك
  .)53())رشادتكحواري في المسرحية مع نفسي وحسب إ
 ه المسرحية وتأثراألدوار الشخصية في عالم الهذيانات الخيالية باستذكار عملية تقمص تدخل
 التي منحت األداة) الهاتف (عبرة غير الواعي به وتتم تلك المخاطبات بشخصية المخرج وآلية عالقته
الشخصية آفاق االسترسال الخيالي الذي اخترق سكونية الشخصية النفسية وتحريك جوانب مرتكزات 
  .2020: 9 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة جلةم
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(9): 2020. 
 
 140
الشخصية وتوازنها المؤقت بين حضور الذات مع الحدث واستحضار شخصية الغائب بفعل االستدعاء عبر 
 وصراع الحضور والغياب –الخارجي والماضي والحاضر–ول الشخصية الصراع الداخليتف ودختقنية الها
 اآلخرالذاتي وعدم التوازن مع ة للشخصية النفسية واضطرابها ما بين التوازن غير الواعيمما يبرز البنية 
  .وعلى وفق ذلك ينتج انشطار الشخصية ما بين الخيالي والواقعي
ة غير الواعينماذج تتنوع بالفعل الداخلي النفسي وتتميز بالبنية ن الشخصيات المونودرامية هي إ
 وفق ثنائيات الحضور والغياب والخيال والواقع وتوافق الذات اآلخرما بين عالمين عالم الذات وعالم التكوينية 
  .وعدم توافقها
  
  النظرياإلطارمؤشرات 
ها وعقدها وتوتر أمراضة السايكولوجية ب الشخصيأنساقة من غير الواعيبنية الشخصية التكوينية تنبثق  .1
 .وخلخلة ذاكرتها ومدركاتها العقلية
 .يةنسانة هي المخزن الخفي للشخصية اإلغير الواعين بنية الشخصية غ .2
 ترتبط بالعقل الباطن وهي خزان التجارب المؤلمة والرغبات المؤلمة والتي تنحدر عدم الوعين بنية إ .3
 .من العقل الواعي
ة تتكون من التراكمات النفسية القابلة للتحرك واالنتقال ما بين مناطق غير الواعيية ن بنية الشخصإ .4
 . واضطرابات عقليةأحالم على شكل غير الواعيالوعي و
 عبر ثالوث المنظومة عدم الوعين النفس البشرية كيان يتمازج في كينونتها النفسية عالم الوعي وإ .5
 ). العليااألنا والهو واألنا(النفسية 
 الجمعي وهو نتاج خبرة بشرية راكمتها الحياة غير الواعيتتأثر تكوينات المنظومة التكوينية النفسية ب .6
 .األسالف الجمعي خبرات الماضي وتجارب غير الواعيف السنين وعبر اآلية نساناإل
ية نسانصور ذهنية متحركة ذات كثافة تراكمية مما يفعل نشاط النفس اإل إلى ةغير الواعي فكارتتحول األ .7
 .ة والواعيةغير الواعيوفق صراعات النفس ما بين الرغبات ومدركاتها العقلية وازاحت كبتها 
 تعويضها بطرق آليات تبقى قلقة ومضطربة وفقاً الحتياجات الشخصية النفسية وغير الواعين بنية إ .8
 . الشخصية وخياالتهاأوهامتزيحها غير واقعية  أو واقعية
 .ة المكبوتة تتحرر لضرورة تحقيق التوازن النفسي في الشخصيةعيغير الوادوافع البنية  .9
 عدم الوعيوتراكمها تخلخل مرتكزات بنية الوعي وتزيجها نحو مسارات بنية ن المحموالت النفسية إ .10
وتتخذ من العزلة واالغتراب والدخول في عالم االفتراض الخيالي منقذاً نفسياً لتحقيق الذات والهروب 
 .من الواقع
سلوب ضح عبر خطابات البوح الذاتي وهو أة وسلوكياتها التواترية تتغير الواعيبنية الشخصية ن إ .11
 من وجهة نظر وفق تقنيات التكرار واالستباق واالسترجاع أكثريسرد الحوادث والذكريات في 
 .واالستدعاء
المسرحة الذاتية ملية عة من مسرحة فكر الشخصية المونودرامية لغير الواعيتنشأ المفارقات النفسية  .12
 .ألعماق الشخصية ودواخلها
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ة تتماهى بين ثنائيات التوافق الذاتي واالزدواج والتشظي الذاتي مع غير الواعين بنية الشخصية إ .13
 .اآلخر
 
  :الدراسات السابقة
  )الخصائص الفنية للمونودراما ((*)دراسة حسين علي هارف) 1
ة وأهداف يات البحث ومنهجيته من مشكلساسأ باألولتضمنت الدراسة أربعة فصول أهتم الفصل 
هتم الباحث بدراسة مفاهيم وقد ا)  المونولوج، االغتراب،السرد(التي تمثلت بـوتعريف ألهم المصطلحات 
عالمياً هتم بدراسة الريادة النصية للمونودراما  النظري وااإلطار من األولالمونودراما وتأريخها في المبحث 
مبحثين الثالث والرابع وتضمن المبحث الخامس مفهوم االغتراب وعالقته بالشكل وعربياً وعراقياً في ال
  .المونودرامي
 للمدةوشمل الفصل الثالث اجراءات البحث بمجتمعه وعينته وتضمنت عروض مسرحية للمونودراما 
تكن هناك وبعد مقارنة الدراسة الحالية بدراسة هارف لم . وشمل الفصل الرابع النتائج) 1996 – 1986(من 
 اإلطارمجتمع البحث والنتائج وكذلك ابتعاد هذه الدراسة عن مضامين مباحث  أو تقاربات سواء بالعنوان
  .النظري
  )سيمياء أداء الممثل في العرض المسرحي المونودرامي ((*)دراسة سامي محبس الحصناوي
  .صطلحات وحدود بمنهجية البحث من مشكلة وأهداف وماألولتضمنت الدراسة أربعة فصول عني 
هتم وا.  واشتغاالتها في الفن المسرحيوضمن الفصل الثاني أربعة مباحث اهتمت بمفهوم السيمياء
  . العالمة وتحوالت العالمة داخل نسق العرض المسرحيإنتاج دور الممثل في عبرالباحث بدراسة العالمة 
 وقد تمثلت بالعروض وجاء الفصل الثالث موضحاً إجراءات البحث وتوضيح المجتمع والعينة
ن الدراسة الحالية ابتعدت كثيراً عن دراسة الحصناوي  إ،)2009 – 1995( من للمدةالمسرحية المونودرامية 
 .سواء في العنوان والمباحث والمجتمع والنتائج
  
  جراءات البحثإ: الفصل الثالث
ين مسرحيين عراقيين تشمل مجتمع البحث على خمسة مسرحيات مونودرامية لخمس مؤلف :مجتمع البحث .1
  ).2010-2007( الزمنية وللمدة
  سنة التأليف  اسم المؤلف  اسم المسرحية  ت
  2007  قاسم مطرود  طقوس وحشية   .1
  2007  رعد كريم  أياد ذاهبة   .2
  2008  قاسم مطرود  مجرد نفايات   .3
  2009  عبد الحسين ماهود  مصباح نوم   .4
  2010  خزعل الماجدي  نصب الحرية   .5
هداف البحث  تحقق أألنهابطريقة قصدية ) مجرد نفايات( الباحثة المسرحية اختارت -:عينة البحث .2
 . من مجلةأكثر وعرضت في المهرجانات المسرحية ونشرت في المنشودة
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 .)التحليلي(خذت الباحثة بالمنهج الوصفي أ :منهج البحث .3
  .ث النظري في تحليلها لعينة البحاإلطاراعتمدت الباحثة على مؤشرات  -:داة البحثأ .4
 -:تحليل عينة البحث .5
  )54(مجرد نفايات: مسرحية
  قاسم مطرود: تأليف
لتتخذ ة غير الواعيتمتاز مجرد نفايات بالنزعة النفسانية التي تمازجت فيها التكوينات السايكولوجية 
التي تنصهر في مكبوتات لنص الموندرامي المتعدد االصوات مسارات التفاعل والدينمامية التكوينية لبنية ا
ة وتظهر على شكل سلوكيات التمرد والتحريض على معاقبة النفس الخائنة ومحاورة غير الواعيلنفس ا
وغير بتحوالته المختلفة المورفولوجية والتركيبية والداللية )  والهو واألنتاألنا(الضمير بصيغة المتعددة 
  .منطقية والحلمية واالفتراضية المتخيلةال
فضاءاتها الجمالية  إلى وقع المتلقي ويكسر حدود االنفتاح الدالليفق تإن نص مجرد نفايات يكسر أ
والفكرية والنفسية المتعددة لتنغلق في حدود سلطة المكان ودالالته االيحائية بالنفي والرفض والمهمش 
ة غير الواعيصبح المكان المهيمن والمتسيد على البنية الذي أوالمبتذل والذي يتمثل في حاويات النفايات 
  .لضمير والنفس الخائنة ثانياً ومعاقبة اأوالخصية الرجل والمنفذ الوحيد للهروب من الواقع لش
داللة المكان وسلطته يتمازج مع عنوان النص المسرحي ليجعل المؤلف يبدأ من ذروة الفعل الصاعد 
تسببوا  أو وطنالذين خانوا ال إلى هذه دعوة: الشخصية الرجل((للنص المونودرامي ويجعلها مستهالً لنصه 
أنفسهم في أقرب حاوية نفايات  بأن يفكروا باالنتحار وان لم يستطيعوا فليرموا ،ايذائهم أو يناآلخرفي موت 
  .)55 ()) منهم الغفرانوامام الجميع بأخطائهم ويطلبوإن لم يستطيعوا فليعترفوا أ
 وخوفه من نساناإليا يكشف الكاتب مقاصد نصه ورسالته التحريضية وفكرة نصه المتبلورة من قضا
وبين كينونات الشخصية وانزياح تكويناتها . الموت وسلب ارادته من السلطات الديكتاتورية السياسية
 على حساب البقاء اآلخرب التي تضحي األنارادة واالجتماعية نحو سلطة حب الذات وإومنظومتها الثقافية 
 النفس البشرية ياتعير حاوية النفايات لتتسيد فيها نفاي ليستبداعفاستثمر الكاتب خياله اإل. خوفاً من الموت
خذت االستعارة حيزاً واسعاً واتخذت دالالت التشبيه بشكل جمالي وفكري لتتسع فضاءات وأ. وليست المادية
  .لعزلة الشخصية المونودراميةالسلطة المكانية بكونها مالذا 
ح تساؤالته التشكيكية لسلوكيات الشخصية باه المتلقي ليطرتساليب التشويق وجذب انيصيغ الكاتب أ
قافته وعلميته التي لم م بثوكأنه يروالغريبة والقلقة والمتواترة في رمي مجموعة الكتب التي تمتلكها الشخصية 
 رادية وتوازنها النفسية في مواجهة اختبار حب الذاتوقوتها اإلثبات الشخصية تسعفه في إيجاد حلول لمشكلة إ
مام السلطات السياسية المستبدة لتتشكل في دواخله الشخصية صدمة نفسية هفواتها وضعفها أوعدم االنزياح ل
تسيدت على منظومته الذهنية والوجدانية وتكونت ترددات نفسية ال واعية تمتزج بين الواقع المرفوض وبين 
لنسبة له والتسامي العقلي خزائنه المعرفية والثقافية التي استحصلها من الكتب والتي كانت تجسد عالم المثل با
ت بالنسبة للشخصية المونودرامية في تماعي والسياسي فأصبحت مجرد نفاياوالثقافي والمرجعي الفكري واالج
النواة المركزية متذبذبة ومترددة تنجذب نحو لحظة التصادم الفكري والنفسي وتولد فجوات نفسية ال واعية 
ية ال د يؤثر على البنية الذهنية العقلية الذي ينتج عنها سلوكيات نفسية تردالنفسية ليولد انزياحاً سلوكياً متذبذباً
من رادة واليأس ما بين قوة الشخصية وضعفها فتشكل انهزامات نفسية ية بين الفعل وردة الفعل وبين اإلواع
 وتوازنها ليم المحمول بزوال ثقة الشخصيةباً من الواقع الصادم والماضي األزمات الشخصية وعقدها وهروأ
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النفسي نتيجة خيانة الشخصية الرجل ألخيه بعد مواجهته التحقيق من السلطة السياسية وفي لحظة ضعف 
ين موتاً فتشكلت وخوف من الموت وشى بمكان أخيه فأطلق عليه الرصاص بيديه وأمام عينيه سقط المحكوم
ين بتنفيذ اآلخرشقيقه وقتله وقتل  على مرتكزاته النفسية وحطمت بنيته الواعية بفقد صدمة نفسية هيمنت
قد شكلت ذروة الكبت عند إن االنكسارات النفسية وتراكماتها االضطرابية . وامر السلطوية السياسيةاأل
ته خوفاً محاوالة قد حالت دون نجاح غير الواعيالشخصية الرجل فحاول االنتحار لمرات متكررة ولكن بنيته 
 أو التي يمثل تقنية الصوت الخارجي الذي يمثل ضميره جرس الهاتف  حاول االنتحار رنمن الموت فكلما
والمشاركة في رمي السجناء ستذكار واسترجاع لحظات السجن واالعتقال والتعذيب لحظة يقظه مؤقتة با
  . ومن ضمنهم أخيهالسياسيين
 مت ،ين أزح نفسك عن االنظاراآلخرتوقف أيها الرجل عن سرد حكايتك التي تخجلك قبل ((
يعلق نفسه على  الحبل أجل الحبل ، فإن استمرت حكايتي فسأبصق على وجهي حتماً،والموت أرحم لي
غلق الباب وتخلص ا) محاوال إغالقهيمسك الباب الرئيسي (علق نفسك هكذا كن رجالً لمرة واحدة )) شجرة
 ،حان وقت الموت.. أرأيها الف أحد ذا ارتفع صوتك باالستغاثة فال يدخل عليكين ومت حتى إاآلخرمن شفقه 
يرن الهاتف ( بنفسك وأرحها لمرة واحدة في رحلة عمرك اليائسة تشجع ارجوك خلصني من هذا الجسد رِما
  ).وبسرعة يرفع الحبل عن رقبته
ته جعلت الشخصية تدخل في حالة الذي تمثل بالهاتف واستمرار رناإن تقنية الصوت الخارجي 
باستدعاء شخصيات لها أثر نفسي في انكسار البنية ليسرد حكايته يهام النفسي ومحادثة شخص مفترض اإل
وحدي بعد أن هجرتني زوجتي أسكن (()المحقق–السجان–الزوجة(لشخصية وهذه الشخصيات هي النفسية ل
وبخن يكل يوم وأنا مطأطئ ت ، الحياةغادرتهالتي أخذت ابني وابنتي معها لقد ملت البقاء مع جسد 
  )).ن ال تبحث عنا وأرجو أ،بلغتها بأنك متذرني عن أ اع،منكأخاف على ولدي ..الرأس
صوات وتوارد الحكايات التي تمثل قصة حياته االجتماعية والسياسية تدخل الشخصية مرحلة تعدد األ
باحت الشخصية كوابتها النفسية ة والتي تنكشف كلما أضوتفتح مغاليق النص المونودرامي على كوامنه الغام
 قد واٍع للشخصية المونودرامية ناتج من فعل سلوكي الالتي شكلت العقدة المركزية كمة وصدماتها المترا
  .قلية والنفسية والخياالت الوهميةأنه فعل ولم يحدث فعل مفترض تكون داخل البواطن الع أو ،حدث فعالً
لذهني  لالستيعاب اا مقاوما سلوكيفعال قد شكلت الذاكرة المتضادة بوصفها غير الواعيإن بنية 
ء الشخصيات لمكبوتات الشخصية الناتج من العنف السياسي وتدمير الذات ودافع الموت مما استوجب استدعا
في تمثيل الذات وقد ظهر بحركة ترددية  وفق مستويات تضاد الذاكرة واضطرابها اآلخرالتي تمثل  األخرى
تمثل بالفعل المضاد خر والمستوى الثاني لآل األنا تمثل في قبول األول المستوى ،فعل االستدعاء على مستويين
  :وقد تجسدت بالضمائر الثالثة.  لآلخراألناوهو رفض 
  .وقد تمثل بحديث الشخصية عن نفسها) األنا(ضمير المتكلم : )األنا(
  .األخرىوقد تمثل بحديث الشخصية عن الشخصيات ) الغائب-اآلخر(ضمير الغائب ): الهو(
  .األخرىالشخصيات  إلى وقد تمثل بحديث الشخصية) الغائب المفترض-راآلخ(ضمير المخاطب ): االنت(
نتج عنها سلبية حضور لمضادة وفق الحركة الترددية وقد أإن حضور الشخصيات في الذاكرة ا
مرحلة ذروة الكبت النفسي  إلى وصول الشخصية إلى لتي كانت المسبب الرئيسي في ذات الشخصية ااآلخر
 على سلوكيات الشخصية المونودرامية وانغالقها الذاتي وعزلتها عدم الوعي البنية واالضطراب العقلي وتسيد
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ة للشخصية ألقصاء الذات غير الواعيالمكان المفترض والمتخيل الناتج عن البنية .  السلبية النفاياتمكنةفي األ
  .ابها في واقعها االجتماعي العقليوتهميشها إثر اغتر
  
  اقشتهاالنتائج ومن: الفصل الرابع 
  النتائج
 قد على سلوكيات الشخصية المونودرامية وقد تمثلت بسلوكياتها المضطربة وفق عدم الوعيبنية تسيدت  .1
 .إثر مخاطبة الضمير ومعاقبة النفس)  الذاتيعدم التوافقالتوافق الذاتي و(ثنائية التضاد 
) األنت–الهو (اآلخر واألناة بين تسيد الحركة المترددة الناتجة من الذاكرة المضادة بين سرديات المخاطب .2
 . الشخصية بعوالم مختلفةأزمنةبين الماضي المؤلم والصادم وبين الحاضر المرفوض وتحوالت 
 فعل التمرد الذاتي ورفض وجود الشخصية ومعاقبتها نتاجالحلمية واالفتراضية والصور المتخيلة إل .3
 .قصاء والتهميش والعزلة السلبيةباإل
ته قد أزاح البنية الواعية للشخصية المونودرامية إثر رفض االستيعاب الذهني سلطة المكان وسلبي .4
 .في مكنونات النفس والعقل الباطن واغترابها الواقعيللصدمات النفسية المتراكمة 
يهام النفسي وتدخل حالة اإل.  عن فعل االنتحارقد الشخصية ترتد) الهاتف(تقنية الصوت الخارجي جعلت  .5
ة للشخصية وتقنية الصوت الخارجي أداة غير الواعي الغائب والحاضر في البنية واآلخرفي مخاطبة 
نقطة للتحول الدرامي والتردد الزمني باستذكار الصدمات النفسية بسرديات خطابية استثمرت بوصفها 
 .تظهر المعاناة النفسية
لية للمتلقي للكشف عن دالالتها  الفكرية ومراوغه المدركات العقجمالياتستثمار تقنية االستعادة إلضافة الا .6
 .نفس البشرية وليست الماديةالفكرية والفلسفية وتمثلت بحاويات النفايات للداللة نفايات ال
متزاج التجليات النفسية التعددية في التجربة ومعاناتها والمواقف ومجابهتها وسردها بصيغة المنلوجات ا .7
 .ةغير الواعيوالخطابات الذاتية 
 واألفعال فكارمسمى الرجل ذات محموالت من األبمونودرامية شخصية نمطية جاءت إن الشخصية ال .8
دراك المنعكسة سلبياً على التفكير واإلوالقدرات التي لم تعدلها حضور فعلى في سياق البنية االجتماعية و
دم ععالم  إلى واالستجابة وقدرات التحدي للمواقف والصدمات مما أزاح البنية التكوينية للشخصية
 .الوعي
ة للشخصية المونودرامية تمثلت باضطراب سلوكياتها والتشويش الذهني واضطراب غير الواعيإن البنية  .9
  .التي تمأل الذات الشخصيةالدوافع الذاتية وتناقضها وارتداد الذاكرة والفجوات الفكرية واالجتماعية 
  :االستنتاجات
تجانس الذاتي واالفتراض المتخيل مما نتج  عدم ال جعلت الشخصية وفي حالةعدم الوعي بنية جمالياتان  .1
 .نص ذات دالالت شعرية
اسي للسلطات يصور التمرد الذاتي والتحريض الس أحد النص المونودرامي له امتداده الفكري في تكوين .2
 .المستبدة
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دية ق آلية التضاد التوافقي وتعدة للشخصية المونودرامية قد تجسدت وفغير الواعيإن منظومة البنية  .3
اف السرد الذاتي والخطاب الحواري لتمثيل الذات وفجواتها الفكرية واالجتماعية والنفسية صنوصاف وأأ
  .بتقنية الحركة االرتدادية وكشف مكنونات ومحموالت الشخصية الكامنة في العقل الباطن
  :التوصيات
 .منها الشخصيةالمسرحية وكشف كوااألخذ بنظريات علم النفس ومقاربتها للشخصيات الدرامية  .1
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